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 ملخص: 
تتحقّق  وعنظور السّلطة والخضمليلها من عند تحراسات النّقدية والثقّافية ركيزة مهمّة، و ة الإشكاليّة في مجال السّرد والدّ تمثّل الشّخصي        

 ممكنة.  راتومؤشّ حيث إنّّا تتجاوز الواقع إلى رؤى  يّة؛والقبح الخاصيّة الجماليّة
ن ما، ل الإشكالي ثاني  ة مع شخصيّة البطر الشّخصيات المتضادّ تحديد المفهوم أوّلا، وتحليل صوّ نحاول من خلال رواية )حائط المبكى(،          

 . القائمة وهدمهاالعلاقات  ناءومدى تأثيرها في ب تها المهيمنة ثقافياّ واجتماعياّالكشف عن طبيع أجل
 حائط المبكى.  ،بطل إشكالي ،شخصية، سلطة، خضوعكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
      The problematic personality in the field of narration and critical and cultural studies represents an 

important pillar, and when analyzing it from the perspective of authority and submission, the aesthetic 

and ugliness characteristic is achieved, where it transcends reality to possible visions and indicators. 

      Through the novel (The Wailing Wall), we are trying to determine the concept firstly, and analyze the 

images of the characters opposing the personality of the problematic, secondly, in order to reveal its 

culturally and socially dominant nature, and the extent of its influence in building and demolishing the 

existing relationships. 

Keywords: personage, authority, submission, problematic hero, Wailing Wall. 
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  : مةمقدّ  .1
اعتمد فها مؤلّ  حيث إنّ ؛ قافيّ الثّ  الاتّّاهمع  رديّ السّ  النّمطها وايات التي يتقاطع فيالرّ من بين )حائط المبكى( رواية تعتبر         

 يّ الفضاء الورق إلىقل نتتقبل أن  بهوُيّات الشّخصيّات في واقعها الاجتماعيّ  بأن يحيطمعرفيّة سمحت له  فيها على خلفيات
تعارُض الشّخصيّات فيما بينها بسبب  قضيّةحول  ونّامضموهي تدور في  .نوعيّا يلامس مستويات الخطابانتقالا   والتّخيليّ 

لدى كلّ شخصيّة بما يتلاءم التّمثيليّ ع الأداء وبفعلِ أحداثها تنو   ا،مع  أفرزته البنيات الاجتماعيّة والثقّافيّة  لذيا يّ ر الصّدام الفك
ما يعتريه من بكلّ  ؛الواقع البشريّ في  نسانالإصورة هي  ةخصيّ الشّ على حبكِ الوقائع. وباعتبار أنّ يّتها وقدرتها مع مكانتها وأهم
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تحت  واقعة  أنّّا تكون حاملة  لقوى ضاربة أو إمّا أن في هيئة صورة مفارقة؛ الرّوائيّ تبدو داخل المتن  فإنّّا ،حالات القوّة والضّعف
على إلى العالم الرّوائيّ  أن ننظرينبغي البحث عن مساحة التّوافق بين ما هو واقعيّ وبين ما هو تخييليّ ولأجل  رحمة قوى فاعلة.

طبيعة و حركتها  عنكشف الو  المضامينلاستجلاء كلّ شخصيّة   دواخلفي  التّعمّقومن ثمّ، وجب  .أنهّ عالمم يوازي الواقع ويحاكيه
 الانطباعات إذا قمنا بتحليل إلاتكتمل لا إلى تمثيلها سعى التي نالذّهنيّة ورة صّ اللأنّ  تها وهيمنتهالطتها وقوّ جنسها ومقامها وسُ 

كلّ ل الخارجيّ تتمركز في العالم  وأالدّاخليّ  عالمم لفي اتقبع التي الثقّافيّة والاجتماعيّة لتّراكمات اعن  نتجت  التي  المواقفد وتحدي
أيّ نصّ في  هاأبعادرسمِ دورها و  وتعيينالكشف عن سماتها و  ض الشّخصيّات والتّعريف بهاعر  فإنّ  عليه،و  .على حدا خصيّةش
التي تنضوي تحت السّلطة والخضوع بالمفهوم  أبرزها: إعادة تقديم الشّخصيّة المؤشّرات والمبررّاتمن  لمجموعة ضعيخلا بدُ  أن ائيّ رو 

      . الحديث
سيّما لا ،ةنسانيّ لاقات الإالعبقوّة في ورها فرضت  حضالتي  الثقّافيّة الكثير من الجدليّاتواية للوهلة الأولى الرّ أحداث تثير         

ا هج  من الجدليّات يقتضي ذا النّوع منهلا ريب أنّ و  في نطاق ضيّق،رها ص  حأو  فكرة الأنوثة وإلغاء الذكّوريةّ يمنةلهعلّق باما ت
 هاغير ع إخضا  أولقوّة باستعمال ا لطتهابسطِ سُ إلى المجمل في التي تهدف والقوى المتصارعة  المتناقضة العوالمطغيان بسببِ  ؛قارن  م

واية الرّ في مجريات ا  الأكثر بروز لصّورة اهي الضّديةّ  ةنائيّ ثّ هذه التكاد تكون و  .ةالفكريّ  ةالأبني مستوىعلى أو الواقع صعيد على 
ة ومتداخلقة مؤكّدة  حقيإلى فارغة  من مجرّد علامة   الشّخصيّةمفهوم تحو ل وعلى هذا الأساس،  .جزئيّاتها وتفاصيلهاو بأحداثها 
 ةالشّخصيّ في  هاضبطُ لتي يمكن ا الصّفاتما : اإشكالي   سؤالا  طرح ت اجتماعيّة ومشروعات ثقافيّة تحيلنا إلى أن نمع مركّبا

د ار لتي اعتمدها السّ االثقّافيّة سس هي الأما  وبعبارة أخرى، ؟الشّخصيّة الخاضعةتحديد طبائع وكيف يتمّ  السّلطة؟المنضوية تحت 
 ؟ شكاليالبطل الاات صوصيّ خمندمجة  في الآن نفسه مع و  ،النّسيج الاجتماعيّ داخل  بناء شخصيّات  متعارضة   من أجل

 ة:خصيّ مفهوم الشّ  .2
الذي  القناع أو الوجه المستعار »  تعني التي ،(Personaاليوننيّة )إلى  (Personnage)كلمة )الشّخصيّة(   تعود أصول        

 1«ات.ل دوره المطلوب في المسرحيّ ر وعدم معرفتهم من قبل الآخرين ولكي يمثّ كّ نلون على وجوههم من أجل التّ كان يضعه الممثّ 
أو  شخيص الفرديّ التّ »  عنىمعلى  تدلّ كما ترتبط بالمظهر الخارجيّ للشّخص أو بما يظهره الإنسان في مواقف الحياة.أنّّا  أي

وهي بهذا  2«.وتميّزه عن غيره ة الفردويّ دها هُ التي تحدّ  ةة والعقليّ زوعيّ ة والنّ الوجدانيّ و ة جملة الخصائص الجسميّ  المحدثين عندو  .ةالفرديّ 
وتنوّعت  الشّخصيّةتعدّدت تعريفات لذلك،  .على الإنسانيكولوجيّة فيزيولوجيّة وسرات ة حدوث تطوّ ح إمكانيّ توضِّ  ،المعنى

كائن من ورق لا » بمثابة اعتبرهاقد  (Roland Barthes) رولان بارث()فإذا كان  المعرفيّة والدّراسات النّقديةّ؛ بحسب المجالات
 4«.إنسانيّةله سمات منخرطة في أفعال  ان  كائ» عدّها( Gerald Prince)( جيرالد برنس)فإنّ  3.«وجود لها خارج الكلمات

ة بين الكشف عن الصّلات العديد» أنّّا وسيلة  فهو يرى ؛كبيرةأهميّة   (csáGeorg Lukجورج لوكاتش( )) أعطاها ،في حين
هو ذاتّي بما هو عامّ  لِماخاصّ بها، وإدغامها  كأنهّ أمر    أي في تمثيلها للعالمم  [...]ملامحها الفرديةّ وبين المسائل الموضوعيّة العامّة 

على »  فقط على أنهّ لا ينبغي التّركيز ( BakhtinMikhaïl( )ميخائيل باختين)أكّد وبنفس القدر من الأهميّة،  5.«موضوعيّ 
من توصف كما   6.«وما تمثلّه الشّخصية بالنّسبة لنفسها ةله العالم بالنّسبة للشّخصيولكن ما يمثّ  في العالم، ثلّه الشّخصيةما تم
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معنى  7«.والثاّنوية الرئّيسيّة الشّخصيّاتدائم مع  التي تدخل في إطار تعارض   الحواريةّفكرة من الأفكار »  بأنّّا ،جانب آخر
 ظر عن مكانتها ودورها. تنقل إلى جميع الشّخصيّات بغض النّ يلا بد  أن ض التّعار هذا  أنّ  ذلك،

ه  باختلاف أنماطة مجتمع  ذاته، بل إلى كينونمعيّن ب فرد  إلى شير يلا  الشّخصيّةمفهوم أنّ على  نالنّ قّاد والدّارسو  يُُمعيكاد        
ر أو إبراز مظهأو نّاس بين الالاختلاف و التّمايز على على مجرّد  رتصِ قد ت تعُ لم اعلى أنّّ الآراء  تؤكّد ،وظيفتها. وبخصوص وطبقاته

بل أبعد من  ،خرىخطيّة إلى أ من تقلتنجعلِها الأحداث السّرديةّ و تحريك أو على داخل النّسيج الاجتماعيّ أو النّصيّ  صفة
ا  العمق تّسيد  فأصبحت في»  ةيديّ قلبة التّ نماط الكتاضت عليها في أفترِ ة التي اُ الإقناعي ية الوظيفةبرؤيتها الفنّ  تتخطّىذلك؛ إنّّا 

التي جملة المقولات والمواقف عن  تعبّر بالإضافة إلى أنّّا  8.«ر لعددهاحص  ا عبر أنماط لا وذلك لكثرة استنساخه للابتذال والوهم
كون صد ى لتلك داخلة التي تتوبناء شبكة العلاقات الم م الأفعاليوتنظ الأحداث قيادةفي المؤلّف ونظرته نظرِ  تعكس وجهة

هميّة ت بأولهذا حظي .ة  ي حصل حقيقالذي يحاكي الحدث التّاريخيّ الذ كما هو الحال في الحدث الرّوائيّ » ؛لشّخصيّة الحقيقيّةا
الرّوائيّة مع  اتيّ خصأفعال الشّ اندماج وتتجلّى فاعليّتها أكثر في  9«.وفاعلة في جميع عناصر النّصّ الرّوائيّ  فائقة باعتبارها صانعة  

د تعد  ب»  العالم المعقّد هذاضمن ئصُها الشّكليّة فتتعدّد خصا افاتهصو الخارجيّ  هاهر حيثُ إنّّا تتحرّر من مظ ؛البرامج السّرديةّ
ن موالثقّافات والحضارات والهواجس والطبّائع البشريةّ التي ليس لتنوّعها ولا لاختلافها  اتلوجييديو الأهواء والمذاهب والأ

ينحصر في قيادة الأحداث أو تنظيم لا وهو  ؛وائيّ الرّ  المنجزفي تلعبه  ادور  ة كلّ شخصيّ لنّ هذا الكلام كلّه أومعنى  10«.حدود
نّّا الأدبّي بأ التي تحكم العمل التّقييميّة النّظر الأساسيّة وجهة»  أو ةة العامّ الأيديولوجيّ وإنّما يتعدّى إلى تحديد  ،فقط الأفعال

 بحيثُ  شاملة للعالم والوجود والإنسان والقيّم، ؤيةر من خلال المبدع تظهر فنيّة  وهُنا، 11«.االعالم ذهني   ة لرؤيةالقيّم العامّ منظومة 
عمل عن أجزاء ال لُهايات لا يمكن فصصخشّ من المجموعة  اعلى أنّّ المجتمع طبقات ر تصوِّ كلّ الطاّقات الفكريةّ التي ر  تّعله يسخّ 

م بأفعال نب كونّا تقو فهي إلى جا ؛صوصمن النّ  نصّ  لفهم أيّ  مدخل  و »  شيء في هذا الوجود مركز كلّ  لأنّّا الأدبيّ 
هذا في و  12«ت والحياة.ء والعلاقارات ووجهات نظر للأشيال تصوّ ا تمثّ فإنّّ  رد وتخصيصهتفعيل السّ  نة تساهم فيات معيّ وسلوكيّ 
  13.«السّائدة جُها الثقّافةهي في نّاية المطاف الشّخصيّة التي تنت التي»  الشّخصيّة الإشكاليّةأهميّة تبرز  ،الشّأن

 :(حائط المبكى)خصية في رواية تمثيل الشّ  .3
ل تمث  مليّة وهو في ع ،ة الوصفتقنيّ ب مستعين ا يّ ظور سردوفق منواية أحداث الرّ ض في عر  جلاوجي( عزّ الدين ينطلق )        

سقطها على لثقّافيّة ثمّ يُ الاجتماعيّة وا الدّلالاتز على ركّ يإنهّ  بل ،فيزيقيّ ال هاوجودِ تمثيل ب لا يكتفي فقطوتقديمها الشّخصيّات 
كشف ، يجانب ثان  من و . هاة النّفس من داخلها عبر خارجتعريعلى ضمنيّا تنبني  علاقات خلقِ بهدف  معيّنةوقائع و  ملامح
 ي أملته الخلفيّاتالذالمعيار ك ذل ووفقبين طرفين غير متكافئين.  تستأسّ ة فكريّ ظواهر اجتماعيّة وأبعاد وثقافيّة وقيّم عن 

النّظرة السّلطويةّ الذكّورية  تنبثق ،ولذلك .ذكورياّ  علا  ا طبيعيّا إلى كونه فامن كونه كائن   الرّجل» عمليّة ارتقاء تتمّ  ،المتوارمثة ةالتّقليديّ 
 14.«يةّ والإقصاءوم على التّمييز التي تق ةسّلطة وهو ما يكرّس النّظرة النّمطيّ التي يرافقها القمع والتّهميش والتّعنيف لفرض تلك ال

غيرها  تميّزها عنتيجيّة استرااتها في ذجعلت كلّ شخصيّة تحمل برهنت  على هذا الطرّح و ولعلّ من أبرز المقولات النّقديةّ التي 
 . البطل الإشكاليو  ة: السّلطة، الخضوعصفات قيميّة متضادّ ها كسبُ وت

 ة:لطويّ خصية السّ الشّ  1.3
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ا في معناها أمّ  15«.نسان على غيرهوالسّلطان الذي يكون للإ والقوّة على الشّيء القدرة»   بأنّّاغة  لالسّلطة  عرّفتُ         
لقوّة تتميّز ار. إلا أنّ ما أن يؤثرّ على سلوك شخص آخ من أشكال القوّة؛ من خلالها يستطيع شخص   شكل  » فهي  ،الواسع
ا ها على أنّّ كن فهمُ يمر، فإنّ السّلطة فبينما يمكن تعريف القوّة على أنّّا القدرة على التّأثير في سلوك الآخ [...] ؛لسّلطةعن ا

تلُزم الآخرين جبر ا إلى الانصياع للأوامر. أمّا السّلطة فهي الحقّ  «أي إنّّا  16«.ة تحقّق الإذعانالحقّ في القيام بذلك. إنّ القوّ 
إنّ  وبعبارة  أخرى، 17.«وتنفيذها شخص  على نحو  يمكّنه من توجيه الآخرين وإلزامهم بسماع الأوامر الصّادرة لهم الذي يكتسبه

  .لطةبسُ  تها ما لم تكن مشبوكة  د فاعليّ لا يمكن أن تؤكّ القوّة 
 درة على ممارسةقا لطة تأثيريةّسُ تتمتّع بئيّ وافي المتن الرّ  الأبشخصيّة  يتّضح أنّ  ،المشبوكة بالسّلطة القوّة بدأاستناد ا إلى م        

اعي ا : اجتمت المتأصّلةهذه الصّفا كونلو . ويتّهأو التّعريف بهُ عن نفسه  يربعفي التّ  الآخرالطرّف حقّ  درةصامالاستبداد و القهر و 
إلى  بخاطِ يسعى فيه الم يثُ ح ؛ةفوقيّ الو  ةديّ حاالأطابع يتّسم ب طابا  خس كرِّ ا تفإنّّ الرواية  أحداثفي مجريات تتواتر كثير ا  وثقافي ا

يق على  ر الطّ  ن أجل قطعِ مة والملتبسة ة المضادّ غويّ يغ اللّ ق الصّ سالة عن طريق خل  تعتيم الرّ »  من خلالعلى المخاطمب ط نفوذه بس  
ئيسي فه الرّ هد ي؛ لأنّ لمتلقّ ا ضها على ويفر ة يراها من منظوره صوابا  ا خاصّ ة، ولهذا يخلق صيغ  أو معارضة منطقيّ  وعقليّ  جدليّ  كلّ 

كما في قول ة.مُتعاليتلك السّلطة، تأتي خطاباته المرسلة بفضل و  18«.اعةا الانصياع والخضوع والطّ ليس الحوار أو المجادلة، وإنمّ 
 الرّوائيّ: 

ا ، وكثير  ة أحيان  ة قاسيسميّ كلّمها بر يوالدتي كان  ولا يكاد أحد يحدّثه، حتّ  اكان والدي صارم الملامح، لا يكاد يحدّث أحد  » -
ا ا، وقاسي  ا صارم  كذا، صلب  علت منه هما كنت أثور عليه في غيابه، فلا تزيد والدتي عن إلصاق التّهمة بالوظيفة العسكريةّ التي ج

   19«ا. أيض  أحيان  
ننفّذ  ياة تستمرّ حين، شعاره الحقشةدون منا لم تكن طبيعة تكوينه تعرف إلا إصدار الأوامر وانتظار تنفيذها بسرعة  » وقوله:  -

  20«الأوامر، ننتصر حين لا نناقش القيادة.

لي لى الجفاء والتّعاع والتّكوين القائمة العسكريّ الوظيفة التي أحدثتها والقسوة والصّلابة رامة الصّ فات ص تسليط الضّوءإنّ         
 لسّائدةا جتماعيّةيّة والالحتميّات الثقّافاأنّ على  دليلير لخفي إطار  إثبات الرّجولةمن أجل إصدار الأوامر والمبالغة في والتّكبّر 

 ت  رضفمات وارثة كمسل  مات المتفهي تطمح دوم ا إلى اختلاق استلاب فكريّ يعُيد صياغة المقوّ  ؛دلالات رمزيةّتظلّ مرتبطة  ب
وت صّ الت كي يُسكل خذها ذريعة  يتّ تمع الذكّوريّ المجما فتئ المنظور الثقّافّي. ولذلك، ها في إطار الواقع الاجتماعيّ و نفس

لأبعاد اخاضع ا لتلك جاعه لّ آلامه وأو الجسد الأنثويّ بكيظلّ . فيما هقيّمأفكاره و أو لتكون الشّاهد الأوحد على تمرير  الأنثويّ 
  ه:في قول اكم  الرّمزيةّ.

رانه، ما  ا رجولته أمام أقثبت من خلالهة، أممة في مملكته، ينهّ اختطفها، اغتصبها، سجنها سبيّ ما الذي حقّقه لها أبي سوى أ»  -
  21«كانت في نظري إلا غزالة مسجونة.

ة بروز العقليّ أهّمها: قافيّة ثّ ال تمولامجموعة من الح ت  رسّخت في التّاريخ والعقائدبجذورها تمتدّ التي واسب رّ التلك ونتيجة         
ساتيّة تخفي ؤسّ م بنية   أنتج الذي الفيزيقيّ سد الجإعلاء ة من أجل القوّ في المجتمع واستعمال لها صلاحيّة التّحكّم التي  ةالذكّوريّ 
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تعاظمُ الصّوت الذكّوريّ المشفوع بالقهر والقمع على حساب الصّوت الأنثوي ه. وبمجرّد تمثيل طوتسلّ  تههيمنو  عيوب الرّجل
  .في اللاوعي الجمعيّ تأتي متباينة  والقيّم  المواقفالدّلالات و فإنّ  ،افي الواقع والخطاب مع  المكتوم 

 
 

 ة الخاضعة:خصيّ الشّ  2.3
فا من تكل   ن أن يخضع للإنسانللإنسا وقد يُوز .ي أن يكون معه خوفولا يقتض ،التّطأطؤ»ه بأنّ  غة  لالخضوع رّف عيُ         

وجود ، يشير إلى وهو بوجه عامّ  22«.جداءوالإقرار بالاست في البدن والخضوع يكون [...]غير أن يعتقد أنّ المخضوع له فوقه 
قه يراف جود السّلطةو باعتبار أنّ و وتابع ا لطرف آخر.  ،منقاد اضعيف ا، الخضوع والاستسلام والإذعان بحيث يصير صاحبُها حالة 

 23«سّلطويةّ.ت الناء العلاقابفهذه الثنّائية بين الهيمنة والخضوع هي الأساس في  ؛وجود حالة الخضوع والاستجابة» ا دوم  
  مسلوبة الإرادة.  ىس على أنثارم يمُ  اجتماعيّ  ر  دون وعي أو إدراك أنهّ ثمةّ قهيكون في الغالب وبالتّالي، فإنّ تمثيل السّلطة الذكّوريةّ 

زيةّ رمنت تمثّل كا  عدماب موصوفة بالخضوع مّ الأشخصيّة تظهر والنّظام الثقّافّي،  عالمجتم سنّهاالتي الضّعف  فرضيّةعلى  بناء          
 لا تمتلك سوى ،يةّفسيّة والجسدستجابات النّ مسلوبة الا دة،، مضطهم مقهورة لامرأة:صورة   هي تمنحناو  .العطاء والخير والخصب
ا أا وحريّتها ثمّ هنتها ووجودم ا كينو الذكّوريةّ التي أفقدته  لطة سُ إنّّا  أقوى منها. لطةلسُ  ة  تابعاليأس والخنوع فصارت   الهامش إلىبعدته 

  ه:في قول اكم  حركتها.مماّ أفضى إلى تقييد 
 رةستحضرته، متذكّ يء ما إلا واشما هّمت اليوم بفعل لّ كزالت رغم رحيله تستحضر حضوره المقدّس،  المسكينة، التي ما  أمّي» -

ت  طالما أنسبروتا  فيه ج شقت  رجل قويّ ع هل هو حبّ  ما كان يروق له يرحمه الله، وما كان لا يروق له، ولم كانت تفعل ذلك؟
  24«.ا منه ومن حماقاته التي كانت تصدر عنه من حين لآخر؟إليه واستظلّت بظلاله، أم خوف  

ف الطرّ بوجود د إلا تحدّ تيمكن أن تها لا شخصيّ  التي لا تقُاومم لأنّ لقوّة الأمّ لاستسلمت  ات،المؤثرّ السّنن و  تلك ونتيجة         
بقيت  فيما  .قدّسته كمضر رهيب في حأقنعت  نفسها بحقيقة مصطنعة تؤول في النّهاية إلى صمت  ومن ثمّ،  ه.إرضائر و الآخ

   .من جهة أخرىالجبروت و  الحبّ من جهة، وبين الخوف والرّهبة بين تأرجح تشخصيّتها 
 ة البطل الإشكالي:شخصيّ  3.3

 :ثُ يمضطرب من ح الأصيلة في واقع اجتماعيّ  القيّم عن»الشّخص الذي يبحث ذلك  بأنهّبوجه عامّ،  البطليعُرّف         
ه إنّ  .عامل معهه عاجز عن إصلاح مجتمعه وعن القدرة على التّ لكنّ  ؛العميق بقدر من الوعي الفكريّ  يتّصفوهو  والقيّم. لوكُ السّ 
بع ا وت 25«شة مغتربة.ة مهمّ شخصيّ يصبح أن إلى به الحال  ينتهي ،ومن ثمّ  سلوكيّا.قادر على الحركة  غيره لكنّ  فكريّا،ف مثقّ 

التي تهدف إلى تفسير القضايا المتشابكة التي يطرحها للتّوجّهات النّقديةّ المعاصرة  استجابة   لذلك، جاء الاهتمام بمفهوم البطل
يل الاستخدام المميّز للّغة والحوار القصير وتسخير المؤثرّات على أدوات فنيّة بالغة التّأثير من قبِ » الرّوائيّ من خلال اعتماده 

اه الحسّية والظّواهر الطبّيعيّة لتحقيق هدف  26.«في معالجة قضايا متنوّعة وهو ما يكُسب مفهوم الشّخصيّة الرّوائيّة عُمق ا جديد 
الذي يضطلع بمختلف  العنصر الحيويّ »  بوصفه الإشكاليّ  لبطلللشخصيّة  قصوى يّةأهمة ن بالأنواع الحكائيّ و المشتغليولي  وعليه،

في الشّخصيات الأخرى لحركة  تنظيمه ن حيثُ لا مِ ويتركّز هذا الاهتمام  27«الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي.
الرّوائيّ ا، يفاجئنا وهُنعلى تمثيل الخطابات المتحيّزة والاستراتيجيّات القائمة.  ادرالق صفهو بوإنّما  فحسب، حداث السّرديةّلأا



 
 عبد العزيز نصراوي / د. رضا عامر

                        

102 

 

تحليل المضامين وعن  استيعاب العالمعن  يوحي بعجزه ا متأزّمايعيش وضع  ه أنّ يبدو في الواقع الذي البطل  د إخفاء اسمعم  بت
و أ د تلائم واقعهم لم تعُ قيّ العن و عن حقيقة نفسه  للبحثدفعه كلّها عوامل تو الواقع. في الاجتماعيّة والثقّافيّة التي تحيط به 

 والتّماسك. التّوازن تحقيق تمكّنه من إلى عوالم أخرى  بِ و ر اله
لسّلطة والخضوع اقائمة على ثنائيّة  ة  خلفيّ مع مباشرة تضعنا في مواجهة   أنإلى من منطلق تضادّ الأنساق،  الرّواية سعت        

 محاولة البطلبدو ت. وهُنا، الاجتماعيّة أم على مستوى البنى النّصّ  ىستو وهي منزاحة من أمكنتِها، سواء أكان ذلك على م
 ةقتوافِ ماغي كانت الطّ نّسق التهديم مليّة عأنّ مماّ يعني  .كنوع من مقاومة الآخر  ةالثقّافالمجتمع و في  المتوارثة الخلفيةتقويضم تلك 

خوذة ألماور وهذه الصّ  ،لمراكشيّةء االسّمراة شخصيّ في  برزت   لنا جوانب جماليّة مشرقة ت  في المقابل، صوّر و  .ونفسيّتهه مع مزاج
  :هفي قول اكم  السّلطة.تلك  ثيراتتأيحدّ من  اموضوعيّ  لامعادِ تّعلها  بكيفيّة استُخدمت المخيّلةستحضرة من الم وأالواقع من 

ضاء ف في الفالتّجدي هن كخطاّف أعياالسّوداوان الواسعتان وقد تغشّاهما ذبول، حاجباها المعقوفا سمرتها النّضرة، عيناها » -
ظلّت  تها البريئة التييل، ابتسامشعرها الحالك الذي عصمته بخيط أبيض طو  البعيد، أهدابها الأشبه بجناحي فراشة سوداء ندرة،

 28«.ة السّاخنجان القهو توزّعها على كلّ من يحيّيها أو حتّ يمرّ قريبا منها، شفتاها اللّتان كانت تداعب بهما فن
التي الجماليّة و ة لملامح الوصفيّ ايحدّد رفيع لبحث عن خيط أشبه ما تكون با والمراكشية البطل بينلعلاقة ا تغدوهكذا،         

ة هي أعلى يّ لوهذه الإشكا ر يبحث عن شيء معروف،ر متجذّ متنوّ  ا تستند إلى فكر  ا، لأنّّ لب والإيُاب مع  ن السّ تتضمّ » 
صار عناصره  ها الحركات والألوان المنطبعة على الجسد بكلّ ت  نتجالتي أعاني البحث في المفإنّ  وبالتّالي، 29«.الدّرجات وأصعبها

أن  ةيّ للطة الجماسّ العت نظور، استطاووفق هذا الم .هشةالدّ سحريةّ لإغراء و بافي رحلته المليئة  اغل للبطل الإشكاليّ الشّغل الشّ 
 : هفي قول اكم  القوّة.لطة من سُ وأعلى شأن  ا أقوى تأثير   تكون

قاع حركات ف على إيوقّ تخصلات من شعرها الطّويل السّاحر الأبيض، المبتسم للقرط الطّويل الذي ظلّ يتأرجح دون »  -
 30«رأسها الكثيرة التي جعلت منها أشبه ما يكون بعندليب حذر.

س إلى من شواهق الرأّ ندفعسود الذي يالأ رها المناسب كالشّلال من الياقوتابتسامتها المشرقة، نظرتها الدّافئة، شع»  وقوله: -
 31«منتصف الجيد.

 لحركات؛ حيثُ بامتزجت  فيها الألوان االتي الوصفيّة المشاهد مجموعة من في  المراكشيّةو البطل بين  وجود ترابُط  يتجلّى         
شّفاه والأصابع  عر والجفان والش  حركات العيون والأرافقت ه  ثمّ  الدّهشةمع سكون الصّمت تشابكم و  البياضمع السّواد  تداخلم 

افمجد دا  الحياةفيه  تدبّ كأنّّا روح تسري في تمثال بشريّ  عناصر دمجت والدّفء ثّم ان ا بالحرارةبض  القلب نصار الجسد حي ا و  بدم
  :هفي قول اكم  .والآماللوحة فنّية ساحرة تتحقّق فيها الرّغبات لتشكّل الحالة الوجدانيّة مع الطبّيعة 

وقد رسمت  رارةبحت أصابعي فمدّت أصابعها إلّي، شدّ  لتها الدّهشة ولم تكبت مشاعرهاوقد جلّ  ط حديقة الصّوروس جلسنا» -
الدّنيا في  لم تسعني معي!ها وما أروع !معهاات قلبينا، ما أروعني وصمتنا، تتعانق نظراتنا وأنفاسنا ودقّ  وجهها ابتسامة الرّضاعلى 
      32«ذا؟وماذا أريد أكثر من ه للحظاتتلك ا

تتمظهر في ي سّواد وهسة يطبعها البائمشاهد تنقل إلينا الرّواية الجماليّة المتناغمة،  المشاهدتلك من  النّقيض ىوعل        
 :هقول في ا. كمأخرى تارة   انتفاخ بطنهابالاستغراب والاستنكار من و  بالشّبحتارة  ها نعتِ و الأمّ  ةالتّعريض بصور 
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 33«إلا أمّي، وأن أفاجأ بشبح بلباس أسود يقف خلفي. إذ لم يكن الشّبح»  -
  34«تي.لتي سأسميّها أخار وخرجت منه رغم حيرتي الكبيرة، التي جعلتني أتقوقع مفكّرا، وأن أتخيّل بطن أمّي قد انفج»  وقوله: -
ثبات اذ العنف وسيلة لإقام والقتل واتخّ تإلى درجة الرّغبة في الانالتّعريض ارتفع  اخليّ الدّ م حط  بالتّ شعور البطل  بسببو         

  :هقول ا. كموجوده
  35«. سأذبحهانيّ غيرة أالصّ  ا، وأن أشير بيديلها، لم أزد على أن دفعتها بعيد  متها لي والدتي لأقبّ قدّ »  -

نفلات من في الال البطي برغبة مماّ يوح المواضعفي الكثير من الأب  بشخصيّةعل التّشويه فِ يتكرّر ، آخر جانب  ومن         
نا، لا وهُ  36«. القيميّة التي تحيط بهاوسط اشتباك العوالم [...] ينظر إليها نظرة دونيّة بوصفها منبوذة » التي لطة الأبويةّ السّ 

 ما لّ أنهّ يمقُت كدرجة  إلى ىتعدّ ي بل ،تطارده في الواقع وتلاحقه في المخيّلةتلك الصّورة التي ظلّت  يكتفي بالتّركيز على مسخ
م قيّ النظومة رافض لمه أنّ يؤكّد على ا ممّ  ،في مرحلة الفتوّة عليهط القهر المسل  و الممارسات العنيفة و  اتماكُ ترّ اليذكِّره بتلك 

يرمزان  مالكونّ قة ومشوّهةفار علامات  لأنفالوجه وا تلبيستّم  رمزيةّ وظيفة  التّشويه لكي يتّخذ و  .ائدةالسّ الاجتماعيّة والثقّافيّة 
ذه الوتيرة، وبه ممقوتة. هيئاتو ممسوخة بأشكال ا مورسمهجرى التّمثيل بهما ثم  لدى الإنسانوالشّموخ  نفة والكبرياءالألى إ

النّهاية  ن مسخ  ومقت  هومما يتضمّن  فصار فِعل التّشويه بكلّ  الصّورة من عالم الجمال والمثال إلى عالم مظلم في النّفسانتقلت 
  قوله: في  اكم  المضادّ.لطّرف الحتميّة التي تليق با

قد و وأسفل من ذلك،  ا تحت رقبتهكنت أرسمه دائما فأعبث بملامحه، أمدّد أنفه أحيان أكثر مماّ يُب، وأرخي شاربه إلى م»  -
  37«أجعل منه أحيان ربطة عنق، وربّما أعود لأرفعه إلى الأعلى فإذا هو حبل مشنقة.

 .أحيان   لشّنقامكبوتة تصل درجة  رغبةينطوي على ، العبث بملامحه وتمديد أنفهمن خلال  ،لأبالتّمثيل بوجه اعل فِ  إنّ         
نها نتج عف أكثر ينهمابالهوّة  تقثُ تعمحي ؛وأبيه البطلهشاشة الارتباط بين مدى ا المأساويةّ يدرك جلي   ةالصّور هذه في والمتأمّل 

 منفاعلها ر و صوّ ومح لصّلة بماضيهعلى قطعِ اصراع آخر يحفّزه و تلاق التّواصل اخنعه من التي تم نفسه النّاقمةمع صراع  ؛صراع  
 في قوله: االمخيّلة. كماكرة ومن الذّ 
بّما لانّيار ر ادّ ألمّ به أو ها لألم حه كان يعضّ ملامح وجهه إلى ذاكرتي، كانت شفته السّفلى قد انغرزت بين أسنانه، لعلّ  قفزت  »  -

 أشواك قنفذ أحسّ كشارباه   وانتفش لأ منخراه شعرا لعب الشّيب ببعضهوقد امت ه معقوفا إلى الأعلىوكان أنف ،مفاجئ أصابه
 38«حظة روائح نتنة، لعلّه تغوّط.بالخطر، وتناهت إلى أنفي في تلك اللّ 

ضادّة الأنساق المتلك تظهار  عن رغبة في إينمّ بهذه المزايا  هافاصاتّ و بهذه الوتيرة الشّخصيّات تحر ك  نّ إ القوليمكن ومنه،         
 أشكاله بكلّ  ميط الثقّافيّ والتّن تماعيّ القهر الاج رفضُ  سُلطان القوّة. ومن ثّم،مقاومة و الخضوع لتّخلّص من تدفع المرء إلى االتي 

 وألوانه. 
  :خاتمة .4
 من منظور ااتهشخصيّ لتّعرّف على اا حاولن لعزّ الدّين جلاوجي( حائط المبكى)في رواية  التّحليليّةمن خلال القراءة         

اب الخطنوع  فيجيّة و سماتها الخار  فيمن التّفصيل  ملامحها العامّة بنوع   ورسمِ عنها كوين صورة ذهنيّة تدف به لطة والخضوعالسّ 
  الاجتماعيّة.والممارسات الثقّافيّة للوصول إلى تفكيك تلك المنظومات فيما بينها م المستخدم 
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ن م رصدن جملة   ،احيثُ: خلفيّاتهُ  الشّخصيّات منأفعال وإسقاطها على  لثنائيّة السّلطة والخضوع راءة الفاحصةالقبعد         
يّة اث جدليّات ثقافأجل استحد من تتصارعوجود قوى مماّ يؤكّد على  صالتي تحيط بسياقات النّ المقولات المنغرسة في الخطاب و 

تضادّة تلك الحمولات المبمحكومة   ن غير متكافئة؛ حيثُ تباينت الرّؤى الفكريةّ وظلّتوهو ما جعل العلاقة بين الشّخصيّات تكو 
عة من  الإقرار بمجمو فيور  كبير دالتي أفضت إلى بروز طرفين متعاكسين: الأوّل، يسعى إلى بسطِ سُلطته بالقوّة التي كان لها 

  والوجود. ومستلب الإرادة  الممارسات وتثبيتها. والثاّني، طغت  عليه القوّة فصار خاضع ا
 ،يّة وقبحيّةا على مضامين جماللاشتمالهنظر ا ا خزاّن معرفي  ل ثّ تم (حائط المبكى)أنّ رواية  القراءةلنا في هذه  يتبيّن  وإجمالا،        

 من جهةية ضدّ ال تانائيّ ثّ ال للصّراع القائم في تلكمن جهة، و  المستعمل طابتستجيب لمتطلبّات نوعية الخ اتدتها شخصيّ جسّ 
 تلك تحليلتهِ على وقدر  جلاوجي( )عزّ الدينالرّوائيّ الجزائريّ الإبداعيّة لدى التّجربة  مقعلى عُ  ل  داوهذا مؤشّر  .أخرى

 . الثقّافيّة هاوأنساقالنّصيّة  اسياقاته بحسبوالثنّائيّات المضامين 
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